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الدورة السادسة والخمسون 
البنود ٣٧ و٤٠ و١٣٠ من القائمة الأولية* 
سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات 

ثقافة السلام 
  القضاء على العنصرية والتمييز العنصري 

رسالة مؤرخة ١٨ أيار/مايو ٢٠٠١ موجهة إلى الأمـين العـام مـن الممثـل الدائـم 
 لإسرائيل لدى الأمم المتحدة 

أود أن ألفـت انتبـاهكم إلى بعـض التصريحـات المثـــيرة للصدمــة الــتي أدلى ــا مؤخــرا 
رئيس سوريا، بشار الأسد، ومسؤولون سوريون آخرون رفيعو المستوى. 

ففـي مناسـبة الزيـارة الـتي قـام ـا البابـا يوحنـا بولـس الثـاني مؤخـرا إلى سـوريا، ألقـــى 
الرئيس السوري في مراسـم اسـتقباله في مطـار دمشـق يـوم ٥ أيـار/مـايو ٢٠٠١ خطبـة لاذعـة 
معادية للسامية. وفي خطابه، شـجب الرئيـس الأسـد �عقليـة الغـدر اليهوديـة� واـم الشـعب 
اليهودي بقتل مبادئ الأديان السماوية وبخيانة وتعذيب يسـوع المسـيح وبـالغدر بـالنبي محمـد. 
كمــا شــجع المســيحيين والمســلمين علــى التكــاتف ضــد اليــهود. وقبــــل ذلـــك بيومـــين، في 
٣ أيار/مايو ٢٠٠١، خلال زيارة رسمية قام ا لإسبانيا، برر الرئيـس الأسـد مقارنـة كـان قـد 

أجراها سابقا أكد فيها أن إسرائيل هي أكثر نازية من النازيين. 
وذهـب مســـؤولون ســوريون آخــرون إلى أبعــد مــن ذلــك. فصــرح وزيــر الدفــاع، 
L يـوم ٥ أيـار/مـايو ٢٠٠١ بأنـه  BC مصطفى طلاس، على شاشة المؤسسة اللبنانيـة للإرسـال
لو �قام كل عربي بقتل يهودي لما بقـي أحـد مـن اليـهود� وقـال إنـه يريـد �قتـل أي يـهودي 
يواجهـه�. وحمـل مفـتي سـوريا الأكـبر إسـرائيل مسـؤولية إلحـاق الضـرر بالمســاجد وارتكــاب 

�مذابح همجية� في بيان نقلته إذاعة دمشق يوم ٦ أيار/مايو ٢٠٠١. 
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إن هـذه التصريحـات، وعـدد كبـير مـن التصريحـات الأخـرى أدلى ـا مؤخـــرا مختلــف 
المسـؤولون السـوريون والشـخصيات الدينيـة السـورية، تمثـل أحـط أشـكال العنصريــة ومعــاداة 
ـــادئ الأساســية  السـامية. وهـذا التحريـض يتعـارض جذريـا مـع ميثـاق الأمـم المتحـدة ومـع المب
لعمليـة السـلام. كمـا إن الادعـاءات النكـراء الـتي وجهـها الرئيـس الأسـد تعتـبر إهانـة للتقـــاليد 
اليهودية – وهي أقدم الديانات التوحيدية الكبرى الثـلاث – ولا تفيـد إلا في تـأكيد مـا عـرِف 

عنه من قيادة تحريضية غير مسؤولة. 
ومعـاداة السـامية ومعـاداة الصهيونيـة – وهمـا تعبـيران مختلفـان وإن كـان مـن الصعـــب 
التمييز بينهما – قلما تقتصران على سوريا؛ ففي دول عربيـة أخـرى يلجـأ أيضـا إلى اسـتخدام 
ـــا يدعــو إلى القلــق بوجــه خــاص هــو إحيــاء  الدعايـة والتحريـض الأثيمـين ضـد إسـرائيل. وم
السـخرية النمطيـــة مــن اليــهود، الــذي يعيــد إلى الأذهــان المطبــوع النــازي المعــادي للســامية 
�در شتومر� (المهاجم)، والتشهير القديم المعروف بــ �مـة الـدم� الـذي يتـهم اليـهود تانـا 

باستعمال دم غير اليهود في تحضير خبز عيد الفصح اليهودي. 
وحـتى في الأمـم المتحـدة، ثمـة عـودة إلى اسـتعمال ذلـــك النــوع مــن الألفــاظ المعاديــة 
للصهيونية التي كنا نأمل أا ذهبـت إلى غـير رجعـة. فنـائب الممثـل الدائـم للجماهيريـة العربيـة 
الليبية، عيسى عياد البعباع، الذي تكلــم في مجلـس الأمـن في ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠١، سـاوى 
ممارسات قوات الدفـاع الإسـرائيلية بممارسـات النازيـة. وخـلال الجلسـة نفسـها، دعـى الممثـل 

الدائم للعراق الصهيونية �بالعقيدة العنصرية�. 
وليسـت هـذه سـوى عينـة بسـيطة للأعـداد الكبـيرة مـــن البيانــات الــتي صــرح ــا في 
الصحف والإذاعات ومحطات التلفزيون، والتي تروج لمفـاهيم عنصريـة ضـد الشـعب اليـهودي 
وتذكِّر بأظلم فترة من التاريخ اليهودي في أوروبـا. فتعبـير �معـاداة السـامية� نفسـه كـان قـد 
صكه ويلهلم مار المحرض الألمـاني في عـام ١٨٧٩ للدلالـة علـى الحمـلات المعاديـة لليـهود الـتي 
كـانت جاريـة في وسـط أوروبـا حينئـذ، ومـن ثم أصبـــح يشــار بــه لأي طريقــة مســتخدمة في 
ـــة  معـاداة اليـهود كجماعـة أو في التميـيز ضدهـم. وفي هـذا الصـدد، يجـدر التذكـير بـأن الكارث
العظمى التي ارتكبت ضد الشعب اليهودي في القرن الماضي قد بدأت بالتشهير. ومن أحـدث 
مظـاهره الكـم المفـزع مـن أعمـال العنـف المعاديـة للسـامية الموجهـة ضـــد اليــهود والمؤسســات 
اليهودية في شتى أنحـاء العـالم والـتي ازدادت مـع تزايـد حـدة الكـلام المعـادي للسـامية في العـالم 

أجمع. 
وكمـا يـرد في ديباجـــة دســتور منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة فــإن 
�الحروب تبدأ في عقول البشر�. وبـالمثل فـإن العنصريـة والتميـيز العنصـري والتعصـب الديـني 
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والتحيز والبغضاء تبدأ أيضا في عقـول البشـر. ونتيجـة لذلـك، فإنـه لا يمكـن ولا ينبغـي اعتبـار 
العنف العنصري الشفوي أمـرا تافـها لا يعبـأ بـه: فـالعنف العنصـري البـدني سـبقه دائمـا عنـف 
عنصري شفوي. وينطبق هذا بشكل خاص بالنسـبة لمعـاداة السـامية، فالمغالطـة في التميـيز بـين 

الكلمات والأفعال لا تنطبق بالتأكيد. 
وقد لفت مرارا الانتباه على وجه الخصوص، إلى الدور التحريضي الحقير الذي تؤديـه 
وسائل الإعلام الفلسـطينية، والتعليـم الـذي تقدمـه مؤسسـات التعليـم الفلسـطينية القـائم علـى 
كراهيـة الإسـرائيليين واليـهود واعتبـــارهم شــياطين، لتــهييج الشــعب وحضــه علــى ارتكــاب 
العنف. فالأحداث المعادية للسامية الـتي جـرت في فرنسـا وبلجيكـا وبريطانيـا وألمانيـا وأمـاكن 
أخرى لا يمكن فصلها عن حملة الرعب الموجهة ضد إسـرائيل والشـعب اليـهودي، وهـي حملـة 

كان لها دور محوري في يئة جو يمكن فيه تصور هذه الهجمات الفظيعة وتنفيذها.  
إن الأمـم المتحـدة، وهـي منظمـة أنشـئت في أعقـاب عمليـة الإبـادة الجماعيـــة الرهيبــة 
المتمثلة في المحرقة النازية، وكُلّفت بضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم الشنيعة، يتعـين عليـها، 
تمشـيا مـع ولايتـها المحـددة في ميثاقـها أن تديـن جـهارة هـذا البـلاء العـــالمي المتنــامي المتمثــل في 
معاداة السامية. وعلـى وجـه الخصـوص عندمـا تسـتعمل مثـل هـذه الألفـاظ القميئـة في قاعـات 
الأمـم المتحـدة نفسـها، لأن ذلـك يحـط مـن قـدر المنظمـة ومـن المقـــاصد والمبــادئ المكرســة في 
ميثاقها. ولا بد مـن اتخـاذ موقـف مـن هـذا الكـلام البشـع والشـرير المعـادي للسـامية في الأمـم 

المتحدة وفي الأماكن الأخرى دون إبطاء وبطريقة حازمة لا لبس فيها. 
وأود أيضـا أن أغتنـم هـــذه الفرصــة لأناشــدكم أن تســتعملوا ســلطتكم المعنويــة وأن 

تدينوا علانية الخطاب المعادي للسامية أياً كان مصدره. 
وأغدو ممتنا لو عملتم على تعميم نص هذه الرسالة بوصفها وثيقـة مـن وثـائق الـدورة 

السادسة والخمسين للجمعية العامة في إطار البنود ٣٧ و ٤٠ و ١٣٠ من القائمة الأولية. 
(توقيع) يهودا لانكري 
الممثل الدائم 

 


